
معجزة الدقيق المنتصر!
محمد سليمان

أُ اراداتحربالاخيرفىهىالمنال،مستحيليبدوفيهاالسريعالعسكريوالحسمالأمد،طويلةحربهذهكرر
الذيالوحيدوالطرف.!..لاتقهرالشعوبارادةبأنالراسخة؛قناعتيعلىزلتماوأنا.الدمويالنزاعلأطراف

جيشههُزمحيننفسه،أحمدابىبذلكشهدوقد..وحدهالتجراوىالطرفهوبالكاملمساندةشعبيةارادةخلفهتقف
فى الجولة السابقة من سلسلة المعارك الدموية للعدوان الثلاثى ..!

كاملبإجماعومازالتالحمايةوكانت(!!..ويانىيحميالذيتجراىشعبنحاربنحن):أحمدابىيقلألم
من شعب تجراي، وإلتحام شعبى فى القتال يقل نظيره في التأريخ المعاصر لإثيوبيا ..!

مصلحةلهمليستالمتزمتينالامهرةغلاةباستثناءالاخرىالقومياتوحتىوالعفرارترياشعبىانبقوةأؤمنأنا
فييشبههماوخلقارتريافىالاستبدادنظاملتكريساقحاما؛فيهاأقحمواوإنماالظالمةالحربهذهفىحقيقية
بحميةيقاتلونلاولذلك!الإثيوبية..القومياتكلارتضتهالذىالفيدرالىالنظامأنقاضعلىالفيدراليةإثيوبيا

وحماس .
كلوالشعوبمظلمة.انفراديةزنزانةإلىوعصابتهالدكتاتوحولهاقدبلادنابأنوملموسةحقيقيةمعرفةاعرف

فىالآنحاصلهوكماللقتالحينالىتُجبرقدالانفرادية.زنازينهموعنجلاديهاعنللدفاعتحاربلاالشعوب؛
الجنود؛منالبسطاءوعىبتغبيشاوالمعروفةالأمنيةبالوسائلالماديبالإكراهإمااثيوبيا؛عمومفىوربماارتريا،

وهم وقود الحرب العبثية المباشرين.. !
منالقصرفيهايستثنىلمشاملة؛الزاميتجنيدحملةفىالآمنينمنازليقتحمالليلية؛غاراتهافورقىيشنالان

الأطفال، والعجزة من كبار السن؛ ويٌزج بهم جميعا في محرقته الخاسرة .
محاصرةوتجراى.غربهعداماتجرايإقليمحدودأطراففىوهىجبهات؛عشرفىرحاهاتجريالآنالمعارك
والأطراف.كاملاشهراالمعركةبدءعلىمضىوقد..!الإبرةثقبمنأضيقتكونتكادمغلقة؛دائرةفىبالكامل

اللحظةهذهحتىيذكرتقدمأيتحرزلمولكنهاسريع،قياسيوقتفىالمعركةلحسمهائلةقوةحشدتقدالمتحالفة
.. لماذا ؟

لابد أن يستوقفنا سؤال:  لماذا ؟
؟الطويلالوقتهذاكلصمدكيف..والعتادبالعددتفوقههائلةقوىويواجهمحكم،بإغلاقومحاصرصغيرشعب

.
العنف،شديدةمواجهةفىالوقت،هذاكلليصمد..والغذاءالدواءوحتىالحربىوالإمدادالسلاحيأتيهأينمن

عشرمنالمهاجمةالقواتتقدممشهودةبكفاءةيعيقانهقلاو..هناكاوهناالجزئيةالانتصاراتبعضويسجل
جبهات .. ؟

انتصارهأحمدابىأعلنأنبعدالحرب،منالسابقةالجولةفىتجراىانتصرتكيفسؤال:يستوقفناأنلابد
الساحق، وتباهى أنه جعل ويانى دقيقا في مهب الريح ..!

Captive Ethiopian Soldiers in Tigray region - Photograph : Yasuyoshi Chiba, Monday 5/7/2021 .

وقاموجيز،وقتفىتماسكالدقيقانوكيف..عاصفريحمهبفىمنثوردقيقعلىالروحدبتمعجزةبأية
حرباوشنالبأس،شديدةعسكريةقوةمنهاوصنعالمعثرة،أشلاءهلملمالسرعةوجهوعلىمبهرة.بقوةقدميهعلى

لا هوادة فيها على خصمه، فأذاقهم هزيمة مريرة . وكاد يدخل أديس أبابا ويسقط نظام أبي أحمد ..!
تلكوأولالحقيقية؛الانتصارشروطلهتوافرتوإنماحظ؛بضربةخصومهعلىويانىانتصاريكنلمتأكيد؛بكل

كلتكفلهالذيالقوميالمصيرتقريرحقمبدأعلىترتكزوقضيتهباستماتة؛عنهايدافعالتيالقضيةعدالةالشروط
سبيلهفىالمضطهدةالقومياتبقيةمعقاتلتقدوتجراى.قاطبةللشعوبأصيلكحقالدولية،والقوانينالشرائع

دستوريفيدرالياتحادضمنشؤونهاإدارةكافة؛الإثيوبيةللقومياتيكفلفيدراليا،نظاماأرستمريرنضالوبعد
..يكمنونأينيعرفونوبالتاليالجغرافيةدروبهاتفاصيلهايعرفونالتىأرضهمعلىخصمهمقاتلواأنهموثانيها،.



ويقفالكلية،برعايتهيرعاهمشعبهمحضنفىأنهموثالثها،..بيئتهمعلىالغريبخصمهمقواتيستدرجونوأين
قيادية،مهارةفاكتسبتطويلة،عصاباتحربقادتويانىوخامسها،.ومعنويةماديةقوةمنيملكمابكلبجانبهم
الجماهيرقوىوحشدالتناقضاتوحلوالسياسيةالعسكريةميادينهفىالصراعإدارةفنونفىعمليةوخبرة

نظامهزيمةمنالجميعمكنمماأيضاالإرتريةالثورةومعالإثيوبيةالقومياتبقيةمعواسعاتحالفافأقامتالشعبية،
تصدروسادسها،.للويانىواضحةبهيمنةواثيوبيا،فىالرباعيالتحالفبقيادةالفدرالىالنظامإقامةثمومنالدرق
شؤونإدارةفيجديدةخبرةلهاأضافعقود،ثلاثمنيقاربلماتعقيداتها؛بكلالإثيوبيةالدولةإدارةويانى
العالمدولمنعددمعواسعةمصالحشبكةفأقامتالدولية؛الشؤونفىعمليةخبرةلديهاوتراكمتالعامةالحياة

ذوي النفوذ والتأثير السياسي والاقتصادي ..!.
والآن.بالتمنى!وفاتهاإعلانبعدالأداءخصومهاعلىسريعاانتصاراتجراىسجلتوغيرهاالعواملتلكلكل

انحنائهاأومقلىبسقوطنفسه؛سيكررالأولىالجولةسيناريوفهل..واسعنطاقوعلىأشدهاعلىالمعاركتجرى
من العاصفة ثم نهوضها بعد الممات . ومن ثم استئناف القتال من جديد، وتحت شروط  مختلفة ؟

ندريولا.النزاعأطرافبينمتكافئيبدوالقوةوميزانشحيحةوالمعلوماتالرؤيايحجبالكثيفالمعاركدخان
بأية جهة ستشرق شمس ضحى الانتصار الباهت ..!


